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مفھوم الزمن والموت   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مفھوم الزمن والموت . -  ١٢الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

١٦-٠٨-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الموتُ حقیقةٌ تنقلنا إلى جنة الله عز وجل :

أیھا الأخوة المؤمنون، موضوع ھذا الدرس متعلق بالعقیدة، متعلق بمفھوم الزمن، ومتعلق بالموت، قال   

  تعالى:

  یَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ ﴾﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِ 

  ] ٢[ سورة الملك : 

آیة خطیرة، فوجودك في الأرض مقرونٌ بالابتلاء والامتحان، فإن الله خلقَ الموت، وخلق الحیاة،   

ذاء فتعیش وتستمر، ولكن الموت مخلوق، یخلق الموت خلقاً، ھذه الخلایا یأتیھا الغذاء فتنمو، ویأتیھا الغ

ھناك عوامل تسبب موت الخلایا، ھذا الموت یتعاظم إلى أن یسبب موت الإنسان. كما أنك مخلوق لتحیا 

  فمع خلْقِ الحیاةِ خلْقُ الموت، قال تعالى:

  الْغَفوُرُ ﴾﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ 

  ] ٢[ سورة الملك : 

أیھا الأخوة الكرام، أنا أتصور أن الذي یدُخل مفھوم الموت مِن بابِ التشاؤم مخطِئٌ، بل الموتُ حقیقةٌ   

تنقلك إلى جنة الله عز وجل، تنقلك إلى الأبد، إلى السعادة العظمى المطلقة، أن تدُخل مفھوم الموت في 

فھذا صحیح، والناس الغافلون یعیشون غفلتھم ثم یموتون، لكن لو  حسابك، أو أن تدخل مفھوم الزمن

عرف كل إنسان أنھ یعیش أیام محدودة معدودة تمضي سریعاً، ثم سیواجھ حساباً دقیقاً، وسیواجھ حیاةً 

ة، أبدیة؛ً فإما لجنة یدوم نعیمھا، وإما إلى نار لا ینفذ عذابھا، لاختلفت حالھم اختلافاً كلیاً، المشكلة الغفل

الإنسان یعیش مع الناس، یعیش بحكم حیاتھ المستمرة، لكن لو وقف، وقال: مَن أنا، ما علاقتي بالزمن؟ 
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أنا بضعة أیام، لماذا خُلِقْتُ؟ فعلیھ حینئذٍ أنْ یعرف لأنھّ خُلِق للابتلاء، وما ھو أخطر حدث في حیاتي؟ 

  إنھ الموت.

  ذٍ في ثانیة، كان رجلاً فصار خبراً على الجدران.أخطر حدث نھایة الدنیا، وكل المكتسبات تلغى عندئ  

  كل شيء خلقھ الله عز وجل لھ بدایة ولھ نھایة :

  فیا أیھا الأخوة، أول نقطة في ھذا الدرس أن كل شيء خلقھ الله عز وجل لھ بدایة ولھ نھایة، قال تعالى:  

  زِیزِ الْعلَِیمِ ﴾﴿ وَالشَّمْسُ تجَْرِي لِمُسْتقَرٍَّ لھََا ذَلِكَ تقَْدِیرُ الْعَ 

  ] ٣٨[ سورة یس: 

رَتْ*وَإذَِا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ *وَإذَِا الْجِباَلُ سُیِرَّتْ *وَإذَِا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴾   ﴿ إذَِا الشَّمْسُ كُوِّ

  ] ٤- ١[ سورة التكویر: 

  لَ خَلْقٍ نعُِیدُهُ وَعْداً عَلَیْناَ إِنَّا كُنَّا فاَعِلِینَ﴾﴿ یَوْمَ نطَْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتبُِ كَمَا بدََأنْاَ أوََّ 

  ] ١٠٤[ سورة الأنبیاء: 

أول حقیقة أنكّ كإنسان، وكذلك الحیوان، وكذلك النبات، كل شيء خلقھ الله عز وجل لھ بدایة ولھ نھایة،   

  لكن الله قدیم أزلي، ھو الباقي الحي على الدوام، لیس لھ بدایة، ولیس لھ نھایة.

مئة طریق مفتوحةٍ الشيء الثاني أنْ تعلم في ھذه الحیاة المحدودة التي لھا بدایة ونھایة أنّ البدایة لھا   

  أمامك، لكن النھایة لا یبقى أمامك إلا طریقان، طریق الجنة وطریق النار.

والذي نفس محمد بیده ما بعد الدنیا من دار؛ إما الجنة أو النار، لذلك قدم الله الموت على الحیاة تقدیم   

ار التوبة، ینحرف أھمیة، فالإنسان حینما یولد یكون أمامھ ملیون خیار، ینحرف فیتوب، فھذا خی

فیسترجع، یستغفر، یستقیم، فالبدایة تفتح أمامك ألف طریق، أما حین یأتیھ مَلكَ الموت فلیس أمامك إلا 

  طریقان، طریق الجنة أو طریق النار.

  الناس یوم القیامة جمیعاً إما مؤمن وإما كافر :

  جمیعاً إما مؤمن وإما كافر، قال تعالى:الناس في الدنیا یصنفون بمئات الأصناف، إلا یوم القیامة فإنھم   

ا الَّذِینَ اسْوَدَّتْ وُجُوھُھُمْ أكََفرَْتمُْ بعَْدَ إِیمَانكُِمْ فذَُ  وقوُا الْعذََابَ بِمَا ﴿ یَوْمَ تبَْیضَُّ وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ فأَمََّ

  كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ ﴾

  ] ١٠٦[ سورة آل عمران: 

ا الَّذِینَ  ِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ ﴾﴿ وَأمََّ   ابْیضََّتْ وُجُوھُھُمْ ففَِي رَحْمَةِ �َّ

  ] ١٠٧[ سورة آل عمران: 
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  ﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إلِىَ رَبھَِّا ناَظِرَةٌ ﴾

  ] ٢٣- ٢٢[ سورة القیامة: 

  ﴿ وَوُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ باَسِرَةٌ* تظَُنُّ أنَْ یفُْعلََ بھَِا فاَقرَِةٌ ﴾

  ]٢٥- ٢٤رة القیامة: [ سو

  ﴿ وَوُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ عَلَیْھَا غَبَرَةٌ*ترَْھَقھَُا قتَرََةٌ*أوُلَئكَِ ھُمُ الْكَفَرَةُ الْفجََرَةُ ﴾

  ]٤٢- ٤٠[ سورة عبس: 

  كوننا كونُ الأسباب :

یة، كلام متعلق بالعقیدة، ھذا الدرس مأخوذ من دروس العقیدة، أول مفھوم: أنّ كل شيء خلقھ الله لھ نھا  

والدنیا أمامكم، والناس أمامكم، كل واحد من أخواننا الكرام لھ أقرباء قد ماتوا؟ كان أحدُھم ملءَ السمع 

والبصر فأصبح خبراً، ونحن على ھذا الطریق، وسیأتي یوم لا یبقى فیھ أحد في ھذا المسجد، بل فوق 

  الأرض، كلھم تحت الأرض، وكل إنسان رھین عملھ، قال تعالى:

  نَفْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ ﴾﴿ كُلُّ 

  ]٣٨[ سورة المدثر: 

وھناك شيء آخر، أن ھذه الحیاة الدنیا فیھا أشیاء تنفعل لك، لا تحتاج إلى سعي، ولا إلى بحث، ولا إلى   

ً في عطائھا، والھواء لیس فیھ فاتورة، فقد تطُالبَ  كسب، ولا إلى طلب، فالشمس یستوي الناس جمیعا

رة الھواء لا وجود لھا، فاتورة بفاتورة الھاتف، وفاتورة الكھرباء، وفاتورة الماء، لكنْ والحمد � فاتو

  شمس مشرقة لن تصلك، ولن تطُالبَ بشيء منھا.

مرة كنت في مكان جمیل مرتفع، والدنیا حر في الأماكن الأخرى، لكن حولنا نسمات علیلة، قلت: واللهِ   

لو خطر في بالھم لوضعوا على ھذه النسمات العلیلة ضریبة، ھذه الأشیاء تنفعل لك، لكن ھناك في 

رض أشیاء لا تأخذھا إلا بالأسباب، فكوننا كونُ الأسباب لن تستطیع أن تستخرج الماء إلا إذا حفرت الأ

البئر، فالماء الذي في باطن الأرض ینفعل بك، أما الھواء فلكََ، الشمس لك، لكنّ الماء والأرض إن لم 

  تحفر لم تأخذه، ولن یصل إلیك.

ع، العلم ینفعك إذا طلبتھ إن لم تطلب العلم لا تنتفع بالعلم، النبات مسخر لك لكن بك، لا بد من أن تزر  

  یمكن أن نسمي ھذا الكون كون الأسباب، قال تعالى:

نْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إلَِى رَبكَِّ كَدْحاً فمَُلاَقیِھِ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الإِْ

  ]٦[ سورة الانشقاق: 
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  لإكرام :إذا انتقلنا إلى الدار الآخرة فنحن عندئذٍ في كون ا

ً صغیراً في أطراف المدینة، ودخلھ محدود، یقول لك: متُّ ألف موتة حتى    حتى إنّ الإنسان یملك بیتا

اشترینا بیتاً مِن ستة وخمسین متراً بتسعمئة ألف لیرة، ویحتاج إلى مئة ألف أخرى، فعلیك جھد، وعمل 

اب، أما إذا انتقلنا إلى الدار الآخرة یومي، ومشقة، من أجل أن تشتري بیتاً صغیراً، فنحن في كون الأسب

  فنحن عندئذٍ في كون الإكرام، قال تعالى:

  ﴿ لَھُمْ مَا یشََاءُونَ عِنْدَ رَبِھِّمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَ ﴾

  ]٣٤[ سورة الزمر: 

الأسباب معروفة، والثمن لیس لھ حساب، الطلب محقَّق، فأيُّ شيء تطلبھ سھلٌ ومتوفرّ، أي شيء   

  یخطر في بالك تجده أمامك، قال تعالى:

  ﴿ قطُُوفھَُا دَانیِةٌَ ﴾

  ]٢٣[ سورة الحاقة: 

رة جداً، الفاكھة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أكلھا دائماً وظلھا، بین كون الأسباب وكون الإكرام مسافة كبی  

ففي الدنیا مِن أجل أنْ تضع إلى جانب اسمك دالاً ونقطة تحتاج إلى ثلاث وثلاثین سنة دراسة، تقوم بھذه 

الدراسة بالجھد والمشقة، ثم تحتاج إلى اختصاص لا قیمة لھا إلا باختصاص، عشر سنوات اختصاص 

ن في كون الكدح، في كون الجھد بالخامسة والأربعین ماذا بقي؟ ھكذا الحیاة، نحن في كون الأسباب، نح

  والامتحان والابتلاء، قال تعالى:

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعَزِیزُ الْغَفوُرُ ﴾

  ] ٢[ سورة الملك : 

دخل في الجنة إن شاء الله، وأرجو الله لكناّ خلقنا للجنة، لجنة الإكرام، نحن الآن في دار تكلیف لكنا سن  

سبحانھ وتعالى أن یكرمنا بدخولھا، نحن مخلوقون لدار التشریف، نحن في دار العمل الآن، ومخلوقون 

  لدار الجزاء في خاتمة المطاف.

  أغبى الناس ھو الذي زھد بالدار الآخرة وطمع بالدنیا :

س ھو الذي زھد بالدار الآخرة وطمع بالدنیا، والدنیا والله والله یا أیھا الأخوة، أحمق الناس، وأغبى النا  

مقامرة ومغامرة، لأنھا لا تستقیم على حال، ویمكن أنْ تغادرھا وأنت في أوجك، أكثر الناس یتعلم 

دروساً حتى تتنامى خبراتھ، وصارت علاقاتھ بالناس واضحة جداً، وقلما یستطیع أحد أن یخدعھ، ذكاء، 

دقیق، حینما تكتمل خبراتھ یضعف جسمھ، مفارقة عجیبة، الشاب أحیاناً یأكل خبرات، ضبط كل شيء 
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الحلفا كما یقولون، عندما تتنامى أذواقھ في الطعام لا یتحمل جسمھ آثارَ الطعام، فلا یستطیع أن یأكل ھذا 

  الطعام، وقد یعیش في الحرمان، وإذا أفرط تعاقبت علیھ المشاكل والویلات والآلام.

اة كدح، حیاة امتحان، حیاة ابتلاء، والإنسان إذا وطَّن نفسھ أن یكون في ھذه الحیاة جندیاً � حیاتنا حی  

  عز وجل فإنھ تنتظره سعادة أبدیة كبیرة.

شيء آخر، مفھوم الزمن أمرٌ دقیق، قضیة غامضة جداً أحاول توضیحھا، مرة ذكرت أنّ أيّ شيء لھ   

حركناه فرَسَم سطحاً، السطح حركناه فشكّل حجماً،  طول، نقطة ھندسیة حركتھا رسمت خطاً، الخط

الحجم حركناه فشكّل زمناً، فمفھوم الزمن غامض قالوا عنھ: إنھ البعد الرابع للأشیاء. الزمن ما یطرأ 

على الشيء بفعل حركتھ بالضبط، أھل الكھف لبثوا في كھفھم ثلاثمئة سنین وازدادوا تسعاً، الزمن یجب 

یطیل شعرك، وأن یبیض الشعر، وأن یتجعد جلد الوجھ، وأن تنحني القامة، أن یطیل أظافرك، وأن 

استیقظوا كما ناموا ثلاثمئة أعوام وتسعة، كما ناموا استیقظوا، فأین الزمن؟ الله عز وجل أبطل فعل 

  الزمن مع أھل الكھف.

صورةً لك قبل وقد قال سیدنا عمر بن عبد العزیز: ((اللیل والنھار یعملان فیك))، وأوضح سبب خذ   

عشرین عاماً، أو قبل ثلاثین عاماً، ووازن بینھا، وبین الصورة الحدیثة، كان شعرك أسودَ كثیفاً، اختلف 

لونھ، اختلفت ملامح الوجھ، كل ما فیكَ اختلف، ھذا من فعْل الزمن، كائن متحرك مع الحركة تصیبھ 

  تغییرات وتعتریھ أطوارٌ.

  نھ أحد مخلوقاتھ یمكن أن یعطلھ :الموت أحد مخلوقات الله عز وجل ولأ

لكن الله عز وجل ھو خالق الزمن، والموت أحد مخلوقاتھ، ولأنھ أحد مخلوقاتھ یمكن أن یعطلھ، كما   

  عطَّلھ مع أھل الكھف، وعطلھ أیضاً مع ھذا الذي قال عنھ الله:

ُ مِئةََ ﴿ أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قرَْیةٍَ وَھِيَ خَاوِیةٌَ عَلَى عُرُوشِھَا قَ  ُ بعَْدَ مَوْتِھَا فأَمََاتھَُ �َّ الَ أنََّى یحُْیيِ ھَذِهِ �َّ

إلَِى طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ  عَامٍ ثمَُّ بعَثَھَُ قاَلَ كَمْ لبَثِتَْ قاَلَ لَبِثتُْ یوَْماً أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ قاَلَ بلَْ لَبِثتَْ مِئةََ عَامٍ فاَنْظُرْ 

ا رْ إلَِى حِمَارِكَ وَلِنجَْعلَكََ آیَةًَ لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إلَِى الْعِظَامِ كَیْفَ ننُْشِزُھَا ثمَُّ نكَْسُوھَا لحَْماً فلََ لمَْ یَتسََنَّھْ وَانْظُ  مَّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾   تبََیَّنَ لھَُ قاَلَ أعَْلمَُ أنََّ �َّ

  ] ٢٥٩[ سورة البقرة: 

عز وجل وضَعنا أمام أمْرین، عطَّل فعْلَ الزمن في الطعام والشراب، فبقي أماتھ مئة عام، ثم بعثھ، ربنا   

ً نخرة، ھناك بعُْد رابع للأشیاء. ً طیب الطعم مئة عام، وسلطّ الزمن على الحمار، فكان عظاما   طازجا

وكتقریب للمعنى تجد سیارة جدیدة خرجت من معملھا، وصاحبھا یعتني بھا عنایة كبیرة جداً، فانظر   
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ً واضحاً، فرق الاستعمال، ھذا من أثر الزمن، شيء متحرك تقع علیھ إلیھ ا بعد خمسة أعوام تجد فرقا

  تغییرات الزمن.

أیھا الأخوة، الإنسان أصبح زمناً، وھو بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، واللهِ إن ھذا   

ن سنة، ولسبب أو لآخر ربما لا نستطیع المفھوم وحده لو أدركنا حقیقتھ لما نمِْناَ اللیل، إنسان عاش ستی

ً وستین ربیعاً، أنجب خمسة  ً وستین شتاءً وستین خریفا أن نعد كل حركاتھ وسكناتھ، ذاق ستین صیفا

أولاد، واعٍ، صاحٍ، وعاش خمس مناسبات، زوجتھ على وشك الولادة، ألا نستطیع أن نعدّ لھ كم سفرة؟ 

  كى، كم مرة ضحك؟ الإنسان بضعة أیام.نستطیع، كم دعوة لباھا؟ معدودة، كم مرة ب

  مفھوم الزمن مفھوم خطیر جداً :

مرة قابلت إنساناً في بلد إسلامي وھو رجلٌ عالمٌ، والتقطوا لنا صوراً في ھذه الجلسة رأیتھا قبل أیام،   

تي الرجل توفي رحمھ الله، وأنا أنظر إلیھ یتحرك، ویتكلم، ویشرح ھذه الآیة، ویشرح ھذا الحدیث، ویأ

  بأدلة كثیرة، لكني أنظر إلیھ الآن فھو تحت أطباق الثرى مضى إلى ربھ.

مفھوم الزمن أنّ الإنسان بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منك، ھناك علماء في الفیزیاء،   

والموضوع درسوه من وجھة نظر فیزیائیة، ھكذا قالوا: في الكون سرعة ثابتة، ھي سرعة الضوء، 

مئة ألف كیلو متر في الثانیة، بالدقة مئتان وتسعة وتسعون وثمانمئة واثنا عشر ألف كیلو متر تقریباً ثلاث

في الثانیة، أي جسم سار بسرعة الضوء یصبح ضوءاً، یمكن لطفل صغیر مثلاً لو أتیح لھ أنْ یطیر 

أینشتاین، بسرعة الضوء فھذا الطفل یصبح ضوءاً، وتصبح كتلتھ صفراً، وحجمھ لا نھائیاً، ھذا مبدأ 

  ویعد أعلم علماء الفیزیاء، وجاء بنظریة النسبیة، وھي أخطر النظریات.

فالشيء إذا سار مع الضوء أصبح ضوءاً، وتوقف الزمن بالنسبة لھ، ھذا المسجد ونحن أجسام، ونتلقى   

ً مِن المصابیح، ھذا الضوء یأتي إلینا، وینعكس منا موجات ضوئیة، لو تصورنا أن ھ ً ضوئیاّ ذه منبعا

الموجات صاعدة في الفضاء الخارجي، ولو أن واحداً منا استطاع أن یطیر مع ھذه الموجات لرأى ھذا 

المسجد، وھؤلاء الأخوة الكرام إلى أبد الآبدین، وقد انعدم الزمن، یكون الدرس انتھى بعد ساعة، 

تحت أطباق الثرى، والعشاء صلیناھا، وجئنا بعد أسبوع، وأسبوع آخر، ثم جاء الأجل، وأصبحنا كلنا 

  وترحم الله علینا، وصاحبنُا الذي یطیر مع ھذه الموجات یرانا كما نحن.

ً ممكن أن نشاھد موقعة بدر كما ھي، لو سرنا في الفضاء    لو أنھ سبق الضوء رجع الزمن، نظریا

الخارجي بأسرع من الضوء حتى حصلنا على موجات ھذه المعركة لشاھدناھا كما ھي، ولو سبقنا 

وء تراجع الزمن، لو قصرنا عن الضوء تراخى الزمن، ساعة في الفضاء الخارجي یقابلھا في الض

  الأرض ألف عام.
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قضیة الزمن قضیة خطیرة جداً، والزمن یمضي بسرعة، وكل واحد من أخوانا الكرام لھ عمر، فاسألھ   

یستیقظ قبل المغرب، كیف مضى ھذا العمر؟ یقول لك: كلمح البصر، والإنسان عندما ینام یقف الزمن، 

فیظن نفسھ أنھ استیقظ بعد الفجر، ھذه تحدث كثیراً، نام نوماً عمیقاً عند العصر، فاستیقظ قبل المغرب، 

فقال: ھل أدرِك صلاة الصبح، أيُّ صبحٍ ھذا؟ المغرب لم یؤذَّن لھ بعد، عندما نام تعطل الزمن، لذلك 

المألوفة لبثِنْا یوماً أو بعض یوم، ومضى على نومھم عندما سئل أھل الكھف: كم لبثتم؟ حَسبَ القوانین 

  ثلاثمئة سنین وازدادوا تسعاً.

ل غیب ولنا الساعة التي نحن فیھا :   ما مضى فات والمؤمَّ

ً بالنسبة لھ، الذي بعثھ الله بعد موتھ    ربنا عز وجل یوقف الزمن، فھذا الذي مات توقف الزمن أیضا

ھ؟ إنھا قصة البقرة التي وقعت في عھد بني إسرائیل مع سیدنا ضُرِب ببعض البقرة، فسئل: مَن قتل

  موسى، عندما قتل ابن عمھ، وقال الله سبحانھ:

  ﴿ اضْرِبوُهُ ببِعَْضِھَا كَذَلِكَ یحُْيِ اللهُ الْمَوْتىَ ﴾

  ]٧٣[سورة البقرة: 

فیمكن أن یتوقف الزمن وأنت في الزمن، ویمكن أن یتوقف الزمن بعد مضي الزمن، أو ممكن أن تدخل   

  على الزمن بعد انقضاء الزمن.

ل غیب ولك الساعة التي    أیھا الأخوة، الذي نریده أن یعلم الإنسان علم الیقین: ما مضى فات، والمؤمَّ

  م یملك ساعة بعد ھذه الساعة.أنت فیھا، لا أحد من أخواننا الحاضرین وأنا معك

مرة دعیت إلى مولد في جامع الحنابلة، بعد انتھاء درس الأحد فیما أذكر توجھت إلى ذلك المسجد، أحد   

أعضاء الجمعیة التي سعت لإنشاء ھذا الحفل استقبلني عند مدخل المسجد بترحاب شدید، ودخلت إلى 

ألبث أنْ سمعتُ اضطراباً وضجیجاً في المسجد  المسجد، وجلست في مكاني أستمع لبعض الكلمات، ولم

فما فھمت شیئاً، ثم أعُلِمت أن ھذا الذي استقبلني وقع میتاً، ذھبنا إلى مستشفى أمیة لنسعف الرجل، لكنھ 

مضى إلى مولاه، وكان قد صافحني قبل دقیقتین، كذلك كنتُ مرة في تعزیة فجلس إلى جانبي أحد علماء 

، حدثتھ وحدثني، وقام وانصرف، خرج من بیت التعزیة رجلٌ عنده سیارة لا دمشق الأفاضل، رحمھ الله

یعرفھ إطلاقاً، ولا یعرف اسمھ، فدعاه لیوصلھ إلى البیت، فاستجاب لھ شاكراً، أوصلھ إلى البیت، وبیتھ 

في الطابق الرابع، وصعد الطوابق الأربعة، وفتح الباب، ودخل إلى بیتھ، ثم دخل إلى غرفتھ، وضع 

تھ على الطاولة، وخلع جبتھ، واستلقى على السریر، وسلم روحھ، لو أراد أن یستأجر سیارة عمام

لتوصلھ لمات في السیارة، أما ھذا الأخ الذي ألھمھ الله أن یأخذه من باب بیت التعزیة إلى باب بیتھ 

  لى بیتھ.بأسرع ما یمكن، وأجلھ بعد خروجھ من التعزیة بعشر دقائق، كانت ھذه كافیة لكي ینتقل إ
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  الموت یأتي فجأةً والقبر صندوق العمل :

مَن منا یملك ساعة في المستقبل، وذات مرة جلست مع مدیر ثانویة، وبث لي ھمومھ، وقال: أنا مُجمِع   

على السفر إلى الجزائر كي أعلِمّ ھناك، وكان ھناك في وزارة التربیة نظام الإعارة، مدرس لھ أن یذھب 

ویأخذ ضعف راتبھ، فقال لي: سأذھب إلى ھناك، وأقیم خمس سنوات، ولن أتي إلى إلى أيِّ بلد عربي، 

الشام في ھذه السنوات الخمس، وسوف أقوم بزیارات في صیف ھذه السنوات الخمس، وعدَّ لي البلاد 

 الأوربیة التي سیزورھا، بلداً بلداً، أول سنة إسبانیا، وفي الثانیة بریطانیا، وفي الثالثة فرنسا، وفي

الرابعة إیطالیا، وسأتجوّل في ھذه البلاد، وأذھب إلى المتاحف، وإلى الریف، ثم أعود بعد خمس 

سنوات، وأطلب الإحالةَ على التقاعد، وأشتري محلاً لبیع التحف، ویكون أولادي قد كبروا، ویقیمون في 

ساعة، حدثني فیھا  ھذا المحل، وأجعلھ منتدى لي ولأصدقائي، ولا أذكر التفاصیل الأخرى، جلست عنده

عن عشرین سنة قادمة، ثم فوجئت مساءً أنھ مات في الیوم نفسھ، والله في الیوم نفسھ وجدت نعیھَ على 

الجدران وقد انصرفتُ إلى البیت بعد لقائي بھ، وعدت إلى مركز المدینة لعمل، وفي طریق العودة إلى 

  ث كثیراً.البیت رأیت نعیھَ على الجدران في الیوم نفسِھ، وھذا یحد

الموت یأتي فجأةً، والقبر صندوق العمل، لحكمة بالغة أیھا الأخوة لیس للموت قاعدة، إنسان معلَّل   

ثلاثین سنة وھو مُقعدَ في البیت، ولا أحدَ من ذویھ إلا ویتمنى موتھ، ولا یموت، وإنسان في ریعان 

ألیس الأفضل أن تعدَّ لساعة المغادرة  الشباب یباغتھ أجلھُ، كلنا تحت ھذا القانون، ولا یسُتثنىَ واحد،

عدتھا، ما مضى فات، الماضي لا تبحث فیھ إطلاقاً، فإنّ البحث فیھ غباء، ما مضى فات، والمؤمل غیب 

لا تملكھ، لا نملك إلا ھذه الساعة، فیجب أن تتوب في ھذه الساعة، بل في ھذه اللحظة، ترید أن تطلب 

فق انفق الآن، لا تقل غداً، قال النبي الكریم لرجل: ویحك أو لیس العلم فاطلب العلم الآن، ترید أن تن

  الدھر كلھ غداً.

أخواننا الكرام، قضیة الموت والزمن قضیة كبیرة، كما قال سیدنا عمر بن عبد العزیز: ((اللیل والنھار   

  یعملان فیك فاعمل فیھما)).

أیھا الأخوة لو یعلم الإنسان ماذا ینتظره بعد الموت، فو اللهِ أكاد أقول لكم: لن ینام أبداً، ھناك مَن یعمل   

ً ثمنھ مئة وستون  في التجارة، زرت معملاً كلموني فقال لي بعضُ مَن فیھ: إنّ صاحبھ اشترى بیتا

فھذا الجھد ینبغي أن یكون للآخرة، ملیوناً، یعمل مِن الساعة الخامسة حتى الساعة الحادیة عشر مساءً، 

انظر إلى النبي اللھم صلي علیھ، لقد جاء إلى الدنیا، وخرج فماذا فعل؟ لقد أقسم الله سبحانھ وتعالى 

  بعمره، فقال تعالى:

  ﴿ لعََمْرُكَ إِنَّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ] ٧٢[ سورة الحجر: 
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  ھدف كالدابة تماماً :الطامة الكبرى أن یعیش الإنسان دون 

وكذلك اسأل نفسك: ماذا فعلت للمسلمین؟ ماذا قدمت، أقدَّمتَ علماً، أقدّمتَ مالاً، أقدمتَ خبرةً، أقدَّمتَ   

مساعدة، أربَّیتَ أولادك، ماذا فعلت؟ ھذه ھي الغنیمة، لقد ذھبت إلى بلاد الغرب، إلى أمریكا، فكان أكثرُ 

  ش بلا ھدف، یأكل، ویشرب، قال تعالى:شيء لفت نظري أن الإنسان ھناك یعی

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ وَالَّذِینَ  َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ كَفَرُوا یتَمََتَّعوُنَ  ﴿ إنَِّ �َّ

  وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لَھُمْ ﴾

  ] ١٢سورة محمد:  [

ة الكبرى، مرة التقیت مع مندوب شركة، أردت أن أحدثھ عن    یعیش الإنسان بلا ھدف فھذه واللهِ الطامَّ

الله قلیلاً، فما إن بدأت حتى قال: ھذه المعلومات لا تعنیني، ولا أھتم لھا، ولا ألقي لھا بالاً إطلاقاً، أنا 

  یثة، إنھ تائھٌ ضائعٌ، قال تعالى:یعنیني امرأة جمیلة، وبیت واسع، وسیارة حد

  ﴿ وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ ﴾

  ] ١٠[ سورة الملْك: 

یا أیھا الأخوة، درسنا الیوم دارَ حول مفھوم الزمن ومفھوم الموت، وكلاھما مفھومان خطیران، ملخص   

  لبصري: ((الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ)).الملخص قول الإمام الحسن ا

  العاقل من یدُخل ساعة الموت في حساباتھ الیومیة :

والله ما رأیت في كل حیاتي موقفاً فیھ عبرة كما أقف أمام قبر، ویدفن المیت أمامي، وأنا أعرفھ تماماً،   

عرف حیاتھ، وطریقة حیاتھ، وصلاتھ، ودینھ، أراه قد یكون صدیقاً، وقد یكون قریباً، أعرفھ تماماً، أ

ً بقماش یحُمَل، ویدُفن تحت الأرض، والشيء المؤلم أنْ توضع دقائق الحجرة على فتحة القبر،  ملفوفا

ویأتي الحفار، ویجرف التراب، وقد تسقط علیھ كمیة كبیرة جداً من التراب، وكان قبل أیام على سریر 

سول، حرام في الشتاء وثیر، في الصیف مسبل لطیف، أما بعد الموت معطَّر، وشرشف جدید معطر ومغ

فیھال علیھ التراب، وانتھى الأمر، والذي أرجوه أن ندُخِل ھذه الساعة في حساباتنا الیومیة، فاحذرْ أن 

ً أو أن تكذب، واحذرْ أن تعتدي ولا على نملة، لأن كلھ مسطَّر ومسجل علیك، قال  ً حراما تأكل قرشا

  تعالى:

َ فقَِیرٌ وَنحَْنُ أغَْنِیاَءُ سَنكَْتبُُ مَا قاَلوُا وَقتَلَْھُمُ  ﴿ ُ قوَْلَ الَّذِینَ قاَلوُا إنَِّ �َّ الأْنَْبِیاَءَ بغِیَْرِ حَقٍّ  لَقدَْ سَمِعَ �َّ

  وَنَقوُلُ ذوُقوُا عَذَابَ الْحَرِیقِ ﴾

  ] ١٨١[ سورة آل عمران: 
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یعرف لماذا خلق؟ ولماذا جيء بھ إلى الدنیا؟ وماذا بعد الموت؟  أما ھذا الغافل فإنھ یعیش كالبھیمة لا  

  قال تعالى:

ِ أنَْدَاداً لِیضُِلُّوا عَنْ سَبیِلِھِ قلُْ تمََتَّعوُا فإَِنَّ مَصِیرَكُمْ إلِىَ النَّارِ ﴾   ﴿ وَجَعلَوُا ِ�َّ

  ] ٣٠[ سورة إبراھیم: 

ِ وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ قاَلَ ﴿ وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعلَْ ھَذَا بلََ  داً آمَِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمََنَ مِنْھُمْ باِ�َّ

هُ إلَِى عَذَابِ النَّارِ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ ﴾   وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتعِّھُُ قلَِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ

  ] ١٢٦[ سورة البقرة: 

ھذا الكلام خطیر، یجب أن تراجع كل حساباتك، تراجع شؤون بیتك وظروف عملك، أي حرفة رائجة   

یقبل الناس علیھا حلالاً كانت أو حراماً، أي جھاز ممتع مسلٍّ ألھو بھ، یا ترى ما الذي یعطلني عن 

  ن الناس.صلواتي، ویفسد علاقتي مع أھلي، ویفسد تربیة أولادي؟ واحذرْ أنْ تقول: أنا واحدٌ مِ 

  العمل الصالح ھو الفوز والذكاء والفلاح أما الراحة فھي استھلاك رخیصٌ للوقت :

أخواننا الكرام، عندما تدُخل الموت في حساباتك الیومیة تنعكس الموازین، سأوضح لكم ھذا، إنسان   

فتُ عن ھذه تعب في العمل الصالح یقال لھ: لماذا لا ترتاح؟ لو فرضنا أني ألغیت ھذا الدرس، وتوق

الخدمة، وطویت ھذا الكتاب، وسأخلد للراحة في البیت، ھل الراحة ھي الھدف؟ لا، فإنّ الھدف ھو 

العمل، مثل بسیط وطریف: إذا ملأ رجل الحمام ماءً ـ البانیو ـ ماءً فاتراً، والماء الفاتر مھدئ جداً، 

اء الفاتر، ھل یصبح طبیباً، أو وجلس ساعة، وساعتین، وثلاثاً، وتمطَّى كل یوم عشر ساعات في الم

یصبح تاجراً كبیراً، ھذا مستحیل، الراحة لیس لھا مردود، ولیس لھا مستقبل، أما التعب فلھ مستقبل، 

إنسان یتعب یحقق نجاحاً، یقطف ثماره، لما دخل الموتُ في حساباتي رأیتُ أن العمل الصالح ھو الفوز، 

  استھلاك رخیصٌ للوقت. ھو الذكاء، ھو الربح، ھو الفلاح، والراحة

مرة شاھدت بیتاً جمیلاً في مكان، فقلت لصدیقي: لو كانت ھذه البیت لنا، وأقمنا فیھا كلَّ أیامنا فسنأتي   

، ومناظر خلابّة، تأكل، وتنام، وتسھر، وتتأمل، یأتي  یوم القیامة مفلسین، مكان جمیل، وطعام شھيٌّ

لس في مكان حار، وفیھ كلُّ المنغِصّات، ولكن فیھ عمل علیك یوم القیامة وأنت مفلس، فالأولى أنْ نج

صالح، إذاً عندما تدخل الموت والآخرة في الحسابات تجد التعب راحة، والبذل ھو الفلاح، ولیس الأخذ، 

أكثر الناس یحسب نفسھ ذكیاً إذا أخذ، بالعكس فإنّ الإنسان المفلح ھو الذي یعطي، أما إذا أخذ تجده بعد 

ومات، لم أر عبارة أدق لمَا أعلم مِن إنسانٍ من أھل الدنیا، ومن كبار الأغنیاء مات، حینٍ ترك ھذا 

فیقال: ترك كل شيء، بینما رجل لھ أعمال صالحة، ومات أخذ كل شيء، جملة (كل شيء) في الحالتین 

موجودة، ولكن أحدھما أخذ (كل شيء)، والآخر ترك (كل شيء)، عندما تدخل الموت والآخرة في 
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اتك فأنت بالتعبیر العامي "تقبضھا" ولیس في ذلك كلام، تنعكس موازینك، وترى الفلاح في القبض حساب

ولیس في الأخذ، ترى الذكاء في التعب، والسھر، وبذل الجھد، أعرف أشخاصاً یعملون عشرین ساعة 

أیتُ نفسي عاطلاً عن �، وھو أسعد الناس، یقال لھ:علیك بالراحة قلیلاً، فیقول: أنا بالراحة أتعب، فإنْ ر

أيِّ عملٍ، فارغاً، فعندئذٍ لیس للحیاة مذاق، أمامك عمل، وإنفاق المال، والتعلیم، وطلب علم، وحلّ 

المشكلات، وتیسیر أمرٍ لإنسان، بھذا ترقى عند الله، اخلدْ إلى الراحة تشعر بتفاھة الحیاة، لا تستحق أن 

ھم ویشرب، وینام، ویرفس النعمة، ویقول: ھكذا الناس؛ تعش ھذه الحیاة، تراھم مثل البھائم، یأكل أحدُ 

أكلٌ، وشراب، ونوم، وكلام مؤذٍ مثل الرصاص، كِبر واستعلاء، متى یشعر بقیمة الحیاة؟ حینما یأتیھ 

  ملك الموت.

  حینما تؤمن بالآخرة وتدخل الموت في حساباتك ترى التعب راحة والعطاءَ أخذاً :

  قال تعالى:  

  یْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ ﴾﴿ یَقوُلُ یاَ لَ 

  ]٢٤[ سورة الفجر: 

ِ وَإنِْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِینَ ﴾ طْتُ فيِ جَنْبِ �َّ   ﴿ أنَْ تقَوُلَ نَفْسٌ یاَ حَسْرَتاَ عَلَى مَا فَرَّ

  ]٥٦[ سورة الزمر: 

سُولِ سَبِیلاً ﴾ ﴿ وَیَوْمَ یعَضَُّ الظَّالِمُ عَلَى یدََیْھِ یَقوُلُ یاَ لَیْتنَيِ اتَّخَذْتُ    مَعَ الرَّ

  ]٢٧[ سورة الفرقان: 

الحقیقة أنّ المشكلة الآن في الملھیات الكثیرة حولك، تنسیك الزمن كلھ، أجدادنا لم یكن عندھم ملھیات،   

أحدُنا الآن یمكن أن یجلس أمام التلفاز حتى الساعة الخامسة صباحاً، مِن محطة إلى محطة أخرى، أو 

یل، أو تتابع الأخبار، أو المسلسلات، أو تسھر في المقاھي، یمكن أن تبذل وقتك كلھ تلعب طاولة طول الل

في مُتعَ متتابعة، ولا تشعر بالوقت أبداً، فجأةً أزمةٌ في الصحة شدیدة، فیؤُخّذ إلى المستشفى، عنایة 

، حینما تؤمن مشددة، ثم ینُشَر نعیھُ، ھذا واقع الناس كلھم، فنحن نضرع إلى الله أنْ یلھمنا الصواب

بالآخرة، وحینما تدخل الموت في حساباتك الیومیة، ترى التعب راحة، وترى العطاءَ أخذاً، والعمل 

المتواصل ھو الذكاء، وكل إنسان وجد الراحة ھي الھدف، فھو الغبيُّ الذي لم یفقھ من الدنیا شیئاً، معظم 

كبیر، یتمتع ویسافر، ولا یرید شیئاً آخر، الناس تراه ولیس لھ عمل صالح یحتاج إلى فیلا ومسبح، ودخل 

أھذا الشيء یدوم؟ وإذا دام فإلى متى؟ ألم یعلم أنّ كل حال یزول، وسبحان الحيِّ الذي لا یزول ولا 

  یحول.
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  الموت مصیر كل إنسان :

 أقام إنسان في بلد نفطي ثلاثین سنة، جمع عدة آلاف من الملایین، مات فجأةً في فندق، وھو في نزھة،  

وعمره خمس وخمسون سنة، الأربعة آلاف ملیون أین ھي؟ وماذا انتفع منھا إن لم یكن تصدّق؟ ربما 

  تكون علیھ وبالاً یوم القیامة، ونخشى أن یقال لھ یوم القیامة:

  ﴿ فلاََ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى ﴾

  ]٣١[ سورة القیامة: 

 ُ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ مِنْھَا؟ قاَلَتْ: مَا بَقِيَ مِنْھَا إِلاَّ كَتفِھَُا، قاَلَ: ((أنََّھُمْ ذَبحَُوا شَاةً فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  بَقِيَ كُلُّھَا غَیْرَ كَتِفِھَا))

  [الترمذي وأحمد عَنْ عَائِشَةَ]

ً حقیقیاًّ، كیف یكون الطالب المجتھد متر   ً قدومَ أنا الذي ألحُّ علیھ ھو أنك حینما تؤمن بالآخرة إیمانا قِبّا

أیام الفحص، فیدرس لھ مِن أول السنة، یقرأ، ویلخص حتى الساعة الواحدة لیلاً كل یوم، لأنھ مؤمن أن 

الفحصَ قریبٌ وآتٍ، وعلیھ أنْ یجمع علامات، وھذه العلامات سوف تحدد مستقبلھ، طبیباً، أو مھندساً، 

لھ من قبل یقطف ثماره، فإذا آمن أحدُنا أن الموتَ فعندما یؤمن الإنسان بالامتحان إیماناً حقیقیاًّ، ویستعد 

قادمٌ لا محالة، وسوف أحاسب على الكلمة، وعلى النظرة، وعلى اللیرة كیف كسبتھا، وكیف أنفقتھا، 

فسأدخل جنةً فیھا ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلن یألوَُ جھداً ولن یتلكَّأ 

  لحظةً.

مكان جمیل في اللاذقیة، دخلنا إلى فیلا في بستان، فیھ كل أنواع الفواكھ، في حضن  مرة دعانا أخ إلى  

جبل أخضر مطلة على البحر، حتى وجدنا في البستان الموز، أنواع الفواكھ كلھا تملأ جنات ھذا 

ك البستان، فسألت فقالوا: والده مات بجلطة، وترك ھذا البیت، ومضى إلى الله، ھذا مصیر كل إنسان یتر

ویمضي، نظِّم أمورك، فھنا الإقامة مؤقتةُ، والمثوى الأخیر معروف، وسیشیع كلُّ واحدٍ منا إلى مثواه 

الأخیر، القضیة لیست قضیة تشاؤم، ولیس قضیة سوداویة، لا، فالموت مصیر كل إنسان، وكل مخلوق 

الموت فلیس مِن خیارات إلا لھ بدایة، ولھ نھایة، وھو بضعة أیام، وعند الولادة تكثر الخیارات، أما عند 

خیارین؛ إما جنة، وإما نار، وحینما تؤمن با� إیماناً حقیقیاًّ تنعكس المقاییس، ویصبح التعب ھو الراحة، 

  والبذل ھو الأخذ، والإنفاق ھو السحب، والله سبحانھ وتعالى یوفقنا لما یحب ویرضى.

    

 


